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 (2) الإنسان: ذكرًا وأنثى

 وم السادس )قبل السقوط(لياإنسان  

 

  د.جورج عوض إبراهيم     

 ـ جامعة أثينا دكتوراه في العلوم اللاهوتية

 للدراسات الآبائيةباحث بالمركز الأرثوذكسي        

 

 

 :تهماوطبيع الجنسينخلق ـ 1

 من نفس الجوهر:ن متساويان وأــ الجنسا  

واحدة. ة ة ترابيّبشريّطبيعة هما من إذ أن ،المرأة متساويانو الرجلإن 

لعنصر وهو ا «من الطين»الأول:  ؛ن من عنصرينة تتكوّالطبيعة البشريّو

الإنسان وبذلك بات  .العنصر الإلهيوهو  «نسمة الحياة»من الثاني: و، (1)المادي

)الجسد(،  العنصر المادييحمل في داخله كلًا من الذي  الوحيدكائن هو ال

 . )نسمة الحياة( الإلهيوالعنصر 

الرجل والمرأة لهما أوضح أن العنصر الإلهي مع العنصر المادي  وجودإن 

)ذكرًا وأنثى(  بين الإنسان ىبَرْسر القُفالله.  أنهما ينتميان إلىو ،مع الله علاقة

كما  ،بحسب صورة الله ومثالهالأول مخلوق الله ينبع من إيماننا بأن بين و

 آباء الكنيسة. من الكتب المقدسة و تعلمنا من

  : لهما نفس الكرامةان ب ــ الاثن  

الرجل  علىفقط ق  يططبّلم «الله ومثاله بحسب صورة»رأينا أن الخلق وسبق 

هذا  مع ام الآبائي يتفق تمامًعليوالت ،أيضًا «حواء»المرأة على لكن و «دمآ»

                                                 

 .7: 2تك انظر 1 
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الأمر
(2)

ز بين الجنسين ه حديثه للإنسان لا يميِّجِّأن الله عندما يوؤككد ومن الم .

 ،م المفرد المذكراستخدافي نص سفر التكوين والدليل على ذلك أننا نجد 

 على (جمع) صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على (مفرد) نعمل الإنسان»والجمع: 

صورة  على ،صورته علىفخلق الله الإنسان  .طيور السماء علىسمك البحر و

«خلقهم ىوأنث اذكرً ،الله خلقه
 (3)

وهكذا، فالجنسان ــ بحسب الإعلان  .

 لهما نفس الكرامة والقيمة.  الكتابي ــ 

فهي  ،المرأة في المجتمعات البدائية خليقة من نتاج الآلهة الشريرةر بَعتَبينما تط

أما الإعلان الكتابي على الإطلاق.  أي أهميةله  تليسشخص في نظرهم 

فبعد أن  .الكرامة والتقدير اللائق بالشخص الإنساني آدم نفس عطي للمرأةيطف

من هذه الحيوانات  اكيف أن أيًبحرية ق تحقّوجميع الحيوانات في  )آدم( ملتأ

 اومشاركً اع أي حيوان أن يصير رفيقًتالي لم يستطِوبال وصار حزينًا، لا تطشبهه

الله  قَلَلكن عندما خَ،(4)«هنظير اوأما لنفسه فلم يجد معينً» :له في الحياة

 هتشبهوكل الحيوانات تختلف عن أنها ورأى ق منها تحقّ ،آدم إلىالمرأة وقدمها 

ولها نفس الطبيعة التي له
(5)

. 

 «من جنب»ت قَأن المرأة خطلِ لًار تفصيذكَيط ،في نفس نص التكوين

أن المرأة هي كائن مختلف أو أدنى القول بلا يمكن بهذه الطريقة و الرجل،

كما اعتقدت الشعوب البدائية القديمة
(6)

 ،كاملشخص بشري  هي، بل 

«إنسان»وهو  واحدسم مشترك ا ،الرجل تحمل مع
(7)

.  

 

                                                 

 .ΒΕΠΣ 60,56 وأيضًا: غريغوريوس اللاهوتي ΒΕΠΣ 42,36 عن سفر التكوين 01ذهبي الفم، عظة  انظر: 1
 

 .ΒΕΠΣ 42,36 عن سفر التكوين 01ذهبي الفم، عظة  انظر: 3
 .21: 2نظر تكا 4
 .PG8: 1272A ي سكندر الإ كليمندس ق. انظر 5
 .  ΒΕΠΣ, 40ثيوفيلوس الأنطاكيق.  انظر: 6
 . ΒΕΠΣ 7,85 ي سكندر كليمندس الأ ق.: انظر 7
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 الجنسان في مفهوم آباء الكنسية:ــ  جـ  

 ء الكنيسة هذا الموضوع من جانبين: تناول آبا

 الجنسان وعلاقتهما أثناء السقوط : الأول

 حالة الطبيعة البشرية قبل السقوط.  : الثاني

  :أثناء السقوط علاقة الجنسينولًا: أ  

 يز بين الجنسيناحقيقة التم البحث فيحاولوا ابها الكنيسة وكتّإن آباء 

لابد  جيدًا، بمعطيات حالة ما بعد السقوط. ولكي ندرك هذا الموضوع وهدفه

حيث سادت  ،أن نعرف الأفكار الفلسفية التي كانت في زمن المسيحية الأولى

والأفلاطونية المحدثة. ولأن  ،ةالغنوسيّ ،ة: الأفلاطونيّةثلاثة تيارات فلسفيّ

معطيات حالة العالم والإنسان بعد  قد بنوا آرائهم علىمعلمي هذه المدارس 

 (ىوأنث ذكر) الإنسانا يخص فيم ينوسلبيين لذلك كانوا متشائم ،السقوط

       أنهما مخلوقان بواسطة الآلهة الشريرة. علىوا وبرهن

ثيوس لأنه سرق يبروم (8)زيوسعاقب  ،ونانية القديمةاليوفق الأسطورة و

 ςφαιστοἩ(9) هيفايستوس مرفأ ،النيران وأعطاها للبشر وللأموات

في التي نشرت كل الشرور وهي المرأة  Πανδῶρα (10)باندورابتشكيل 

  الأرض.

                                                 

ومن ألقابه هو )الأب( وقد عرفه الرومان بهذه الصفة فلقبوه بجوبيتر  اليونانيين وهو إله البرق والرعد. ةكبير آله 8
(Jupiter) والتي ت( أوربية حتوي على عنصر كلمة ]أب[ الهندpitar كما عرفه الهنود بنفس الصفة باسم دياوس بيتا )

Dyaus pita. 
 .الصناعة والحدادة عند اليونانيين ب  ر  9
على  ا.. ومن ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها أم الأشياء جميعً )حاملة كل الهدايا(أو  )مانحة كل الهبات(يعني اسمها  01

بكل  ،باندورا ،ن هيفايستوسستقبلها على الأرض هو أخ غبي لبروميثيوس ويدعى إبيميثيوس. لقد زي  أية حال كان الذي ا
شرورها في كل الهدايا التي وهبها لها الإله، فحملتها في إبريق يقبع في قاعه الأمل. فشرعت باندورا تبعثر هداياها أي 

 ائل والرزايا وبقى الأمل وحده. انظر:ت الحياة بالرذأركان الدنيا فامتلأ
 Pandora. Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia 

Britannica, 2009.        
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 ،الأنثى، الذكر :ونانيون القدماء بأن الآلهة خلقت ثلاثة أجناساليعتقد ا

 «المأدبة» أفلاطون في عمله رَكَوالذكر الأنثى. وفق هذه الأسطورة القديمة ذَ

Συμπὸσιο  السماء لتضرب الآلهة إلىأن هذه الكائنات أرادت أن تصعد، 

. لكن اأن يفرقهم لكي يصيروا ضعفاء جدًّ ،بولونيوسأ ،يوسلذلك أمر ز

ضنين محتيا يبق ،بالنصف الآخر ،هذه الكائنات المنفصلةأحد عندما يتقابل 

مكان الأعضاء التناسلية لهما يوس ز غيّر لذا .ذبعضهما ويهملان أي عمل عندئ

 أعمالهما.  إلىلكي يحدث لهما شبع جنسي ويعودا 

ــ  هذا المناخ الفلسفي على خلفيةــ  الأولينيسة الكنفإن معلمي  وعلى هذا،

حاولوا ربط الفكر الفلسفي السائد عن الإنسان والمرأة  ،سونخاصةً أوريجا

المسيحية.  اثربولوجينالجسد مع الأو
(11)

 

بشري  كائنأن يخلق  أراد القديم والأزلي الله نأنوس أوريجا كان رأي

ميل  ارأى مسبقً هبين الجنسين. لكن الا يحمل تمييزً «الإنسان»وهو  واحد

ها هذه ستسببعَرف النتائج المهلكة التي والسقوط( أي الإنسان تجاه الشر )

وهو ما جعله يؤكمِّن الحفاظ على ،)خاصةً الموت( الحالة في الطبيعة البشرية

 . الجنس البشري بخلقهم ذكرًا وأنثى

 26: 1)تك في وردهذا الرأي، ما  أوريجانوسالأساس الذي بنى عليه  كان

كما قلنا ــ قرار الله الأزلي عن خلق الإنسان أن  26العدد في  رَكِذطإذ (. 27و

، «على صورتنا كشبهنا الإنسانعمل ن» ث عن وجود إنسان واحديتحدّنفًا ــ آ

الرجل وهما ن يْبشريكائنين أن الله خلق  27عدد الفي بينما أُعلن بوضوح 

 ىوأنث اذكرً ،هخلقعلى صورة الله  ،تهصورعلى الإنسان  خلق اللهف»والمرأة 

  .«خلقهم

                                                 

11 Θ. Ζήση, Άνθρωπος και κόσμος εν τή οικονομὶα τού θεοὺ, κατά τὸν ιερόν 

χρυσόστομον, εκ. Ιδρ. Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσοιλονίκη, 1971, σελ. 21 εξ. 

Επίσης βλ.: Γ. Πατρῶνου, Γάμος καὶ αγαμὶα, ὁπ.Π., σελ. 32 εξ.  
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 ،ختاراإذا كان الإنسان قد  وانطلاقًا من هذا الرأي، رأى بعض الآباء أنه

كان ليخلق ما فإن الله  ،الله ولم يسقطبحسب ياة الحطريقة  ،بكامل حريته

وليس  ى،أخر ةتكاثر الجنس البشري بطريقسوف يتم . وىوأنث االإنسان ذكرً

أشار  ،هذا الأمر على اتأكيدًووم. اليالولادة الطبيعية كما يحدث  من خلال

ولادة ، فضلًا عن الملائكة مثل ة غير الماديةالروحيّ الكائنات إلىبعض الآباء 

هذا إن القدس والعذراء مريم. يسوع التي صارت بدون زرع بشر بل من الروح 

ذهبي الفم يوحنا الالنيصي وغريغوريوس بعض الآباء مثل قَبلِه الرأي، 
(12)

.  

  :علاقة الجنسين قبل السقوطثانيًا:   

 طبيعة الإنسان الأولىحيث موضوع العلاقة بين الجنسين من الآباء تناول 

س أسقف ؤايرينا ،ثيوفيلوس الأنطاكيأمثال: الآباء وأكد  قبل السقوط،

قبل السقوط ن طبيعة الإنسان أ ،ذهبي الفميوحنا و ،باسليوس الكبير ،ليون

تكن كاملة. فالله لم يخلق الإنسان في لكنها لم كانت مدعوة للكمال و

  من البداية. حالة الكمال

 أن عنيي ؟«هبحسب صورة الله ومثال» قَالإنسان خطلِلكن، ماذا يعني أن 

بحسب  ادعوة مسبقًوأنها مخطلقت ولديها ميل تجاه الكمال  الطبيعة البشرية

 الكمال. الصورة التي خطلقت عليها إلى

، فضلًا ة وكاملةالة نهائيّحالأولين في الفردوس  حالة أبوينالم تكن  ،إذن

يل: ، إذ قفي حالة كمالأيضًا  في تلك الحالة الأولى الم يكن شيئًإلى أنه 

ونستدل على  .«كامل»وليس  «جدًّا أى الله كل ما عمله فإذ هو حَسَنٌور»

ووضعه في جنة عَدْنٍ ليعملها » :عها الله للإنسانالتي شرّة الوصيّذلك أيضًا من 

حتياج اوفي  لغير كاميء كل شكان  هكذا، .(15: 2)تك «ويحفظها

   للعناية.

                                                 

  غريغوريوس النيصي، انظر: ق.رأي عن  11 

H. Μουτσούλα, Η σάρκωση του Λὁγου καὶ η θέωσις του ανθρώπου, κατά τήν 

διδασκαλὶαν του Γρηγορὶου Νὺσσης, Αθάνα, 1965. 

 . PG 48: 546، انظر عن الكهنوت: الفم يوحنا ذهبي ق.و 
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ع أن يخلق الإنسان في حالة الكمال أن الله لم يستطِ ،بالطبع، لا يعني هذا

لكن مثل هذا الكمال يأتي من جانب  ،عالمطلق. بالتأكيد كان يستطي

طالما  ،قيمة أخلاقية للإنسان وذيكون علاوة على أنه لن  .من الله فقط ؛واحد

لأجل هذا السبب فإن الله لم الذاتي. ر وجهاده ه الحختيارالن يكون نتيجة أنه 

 المشترك موضوع العمل الكمال وضع هكنلو ،حالة الكمالفي يضع الإنسان 

«συνεργασὶα» رادتين حريتين: إرادة الله وإرادة الإنسانبين إ.  

 ،حالة الكمالته حريحض إرادته والإنسان أن يختار بم علىكان  ،إذن

خالقة عن طريق معونةنالها ليتهد يجأن و
 (13)

. 

في كن تعدم الكمال لم لكن، لابد أن ننتبه إلى أمر مهم وهو أن حالة 

خارج للتو من  كتمثالٍ لمع الإنسان،، الله ل،شكّعندما ف خلق جسديهما،

 المسبك.

فكر. في السلوك وفي ال تكان لأبوينا الأوليْنعدم الكمال فحالة 

 Τρεπτότητα رالتغيُّوالإنسان في هذه الحالة كان يملك خاصية 

داخل ]: يقول القديس باسليوسومكانية ليعمل تجاه الصلاح أو تجاه الشر. الإو

فالطبيعة البشرية  .طريقة واحدة علىكان الإنسان )الرجل والمرأة(  ،الفردوس

 ال صار تدريجيًّلكن هذا التحوُّ ،كانت متجهة ناحية الله والخيرات الروحية

أن يكون له طريقة واحدة  تهحريحض ختار بمالإنسان اف .وبطريقة واعية

 إلىالإنسان يصل هكذا . وتحاد باللهالافريد وهو وللحياة التي لها هدف واحد 

[حالة الكمال
(14)

. 

                                                 

13 Α. ΓιέBτιτς, χριστὸ-αρχή καὶ τὲλος, σελ. 40. 
14 Ολ. Π. Τσανανῶ, η Ανθρωπολογὶα του Μ. Βασιλεὶου, εκ. Ιδρ. Πατερικών  

    Μελετῶν, Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 53. 

ذ جعل الله الإنسان سيدًا على]س: يقول ق. إيريناؤ  الأرض وعلى كل شيء فيها، جعله كذلك سيدًا على الكائنات التي  وا 
كان ينبغي أن تخدمه. وبينما كانت هذه الكائنات في قمة قوتها، كان سيدها الإنسان لا يزال صغيرًا، كان طفلًا عليه أن 

 انظر: .[ينمو لكي يحقق كماله
الشهيد ود. جورج عوض إبراهيم، المركز الأرثوذكسي للدراسات ، ترجمة د. نصحي عبد الكرازة الرسولية، سإيريناؤ القديس 

 .77، ص 2112، فبراير 2الآبائية، ط
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 تي:الآهذا الهدف اتخذ الله ولتحقيق 

بالحوار الشخصي يمضيا حتى  ،الرجل والمرأة ،من البشر فئتين: خلق لًاأو

 النضوج والكمال.  علىبينهما في الحصول 

 على ،مختلفة ةوصايا تربوي الهم امعطيً أبوينا الأوليْن: بدأ الله في تربية اثانيً

هذا العمل ويهدف لخ. ... إ المعرفة ار شجرةثم من كلالأتحريم  :سبيل المثال

 ن.الوصول إلى حالة الكمال الروحي للجنسيْ إلىالتربوي 

خلق  ، وبالأخص فييز بين الجنسيناالتمإن ] :الفم ليقول ذهبي وهو ما دعى

عناية الله لأجل عدم فناء الجنس  إلىن إجبار ولا يرجع ع درلم يص ،المرأة

 إلى «بحسب الصورة»لكن صار كوسيلة تتميم مسيرة الإنسان من  .البشري

.[كماله الأصلي علىفي حصوله  «بحسب المثال»
(15) 

 : الجنس في مرحلة ما قبل السقوطـ 2

في ليس فقط سر الجنس الحديث عن  ،هوتيلالاالفكر المسيحي تناول 

 ،الثانيةالحالة في ، بل وحالة ما قبل السقوط ،لحياة الإنسان الأولىلة الحا

ية المسيح ابولوجيوسوف نقدم التناولات اللاهوتية للأنثروبعد السقوط. حالة ما 

يوجد  ،ن هذا الموضوع الدقيقكلتا الحالتين. ععن الجنس في حياة البشر في 

   عند آباء الكنيسة في الشرق والغرب: ان أساسيان هناك رأي

 ن لم يستخدما إمكانية الجنس: أن أبوينا الأوليْ ــ الرأي الأول  

في جسد  «كإمكانية» ان الجنس كان موجودًأينادي كثير من الآباء ب

ــ  لأنهما كانا متجهين هلم يستخدماولكن  ،من آدم وحواء في الفردوس كلٍّ

هكذا الجنس  قهم الإلهي الأول.في عشن يْوفيكانا نحو الله وــ  بطريقة واحدة

 بلا استخدام. لّظ

                                                 

    :PG54.694 سفر التكوين علىالفم  انظر: شرح ذهبي 15
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 ،نحو الله ومحبتهم المتنامية من م الإلهيعشقهفي  مخلصينالبشر ظل  وإن

كانت لهم ليعرف كلٌ  التي «مكانيةالإ» لما كانت هناك ضرورة لاستخدام

لأجل تكاثر الجنس  ضرورةلن يكون الجنس في تلك الحالة و منهما الآخر.

 . بطريقة مختلفة يتحققيمكن أن البشري، الذي 

أن هو  «كإمكانية» اكان موجودً ،قبل السقوط ،الجنسومعنى أن 

من الجنس نتقل االسقوط عد بولكن  ،بالضرورة نهان لم يمارسأبوينا الأوليْ

ويشرح ق. غريغوريوس النيصي هذا الأمر قائلًا:  الفعل. إلىحالة الإمكانية 

بإرادته  الإنسان ككلٍّكل الأشياء إلى الوجود وصنع ب فذاك الذي جاء]

فشل إرادة الإنسان  ؛ أيه ... رأى مسبقًا كل ما هو آتٍعلى صورته الإلهيّ ،وحده

انحداره التالي عن الحياة الملائكية. وفي الاحتفاظ بعلاقة مستديمة مع الخير، 

نقراض الجنس البشري بسقوط الإنسان، صنع افلكي لا يتسبب ذلك في 

 .(16)[الذين سقطوا )البشرية( للتكاثر لتناسب أولئكلطبيعتنا هذه الوسيلة 

عطريانين، آدم كلاهما كانا » عن آدم وحواء أنهما قول الكتابإن 

«وهما لا يخجلان وامرأته،
(17)

ن بالرغم من أنهما كانا الأوليْأبوينا يعني أن  

جسدية كما أنه لم تكن هناك أي علاقة إلا  ،أمام الله وفيما بينهما عريانين

 ظلّبل  «كفعل»آدم وحواء لم يستخدما هذا الجنس فبعد السقوط.  حدث

 قبل السقوط. «إمكانيةك» قائمًا

«أثمروا واكثروا واملأوا الأرض»أما الآية 
(18)

لم توضح طريقة التكاثر  

 علىطريقة بقاء الجنس البشري. لكن التركيز هنا  إلىالعدد  هذا ولا يطشير

كل  علىوممارسة السيادة  ةشخصانيّة هدف الجنسين وهو خلق شركة بشريّ

 المخلوقات. 

                                                 

16 Γρηγόριος Νύσσης, περί κατασκευής του ανθρώπου, ΕΠΕ 5, 17. 

 .007، ص2112، 0مقار، دار مجلة مرقس، ط، أحد رهبان دير القديس أنبا شرح سفر التكوينانظر أيضًا: 

   .22: 2تك 17
 .27: 0تك 18
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ويلتصق بامرأته  هيترك الرجل أباه وأم» :الآية وعلى خلاف ذلك نجد

«اواحدً اويكونان جسدً
(19) 

 .بعد السقوط معرفة الرجل للمرأةفإنها تشير إلى 

عن  بوضوحٍأعلنت  (10)«عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت» :الآيةهكذا و

 بعد السقوط.  حالة ما

أبوينا نستطيع أن نستنتج أن  ة،الكتابيّ وصبحسب شواهد النص، إذن

 قبل السقوط. الأولىفي الحالة  بعضهما الآخر يعرفن لم لأوليْا

 قبل السقوط فهي كالآتي:ما أما عن خصائص حالة 

 Απλότητα البساطةـ أ  

وهذا ، ابسيطً لله، «كصورة» كان تكوين الإنسان النفسي والجسدي

ة في طبيعة الإنسان كانت تعمل معًا ة والجسديّيعني أن كل العناصر النفسيّ

بتجانس. فالطبيعة الإنسانية البدائية لم تكن تميل لتناقضات الحياة التي قد 

تطسبب لها الاضطرابات. وهذا المفهوم نجده في الشهادة الكتابية بأن الإنسان 

«عريانًا»كان 
(21) 

 .اة البسيطة التي كان يحياهاكدليل مباشر على الحي

خصائص جسد ما بعد  كن بهتا ولكن جسده لم يًا لحمدًكان للإنسان جسو

.«الفساد» السقوط؛ أي
 

 . Δυνατότητα ảφθαρσὶα إمكانية عدم الفسادـ  ب  

 ،التغيرات المستمرة والتحولات التي تتصف بها الخليقة غير العاقلة لم تنل

.الإنسان في مرحلة ما قبل السقوط، من مثل المرض والموت
(22) 
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 Απάθεια عدم الهوى )عدم التأثر(ـ  جـ  

الخاطئة  شهواتلحتياج لاللشهوات ولم يكن في  ا يكن الإنسان مستعبدًلم

ة لم تكن تعمل ة والجسديّ. فالمنظومة النفسيّغير السويّة الغرائز الناتجة عن

 ةثمار الفاكهيتناولا أن ن باستطاعة أبوينا الأوليْوكان اليوم. كما تعمل 

لم كما بعطايا الله. أن الأكل هو وسيلتهم للبقاء بل للتمتع  بولكن ليس بسب

للملبس والمأوي.  ايكن الإنسان محتاجً
(23)

 

 التشبه بالله: ـ  د  

ه تعكس الجمال الإلهي في داخل «نفخة من الله»ح الجسد الإنساني نِمط

 الأولى، حالته في ،الجسدي للإنسانوالوجود النفسي  ،. إذنأيضًا مجد اللهو

 .نيْفي النعمة والنور والمجد الإلهي دَوطجِ

   :الأولىذة العشق الأول واللّ ـ هـ  

، لحظة خلقها ذمن ،لطبيعة البشريةل أن الله أعطىآباء الكنيسة أكد 

 ع في الوجود البشري العشق الإلهيووض «ميل للحب والعشق» ةحركة عشقيّ

Θείο Έρωτα
 

كل الكائنات ناحية  ومن ثمناحية الله الإنسان لكي يتجه 

  . هيخرج من ذاته لكي يتقابل مع معشوق إذ العاقلة

 ،الكائنات العاقلةمع ع علاقة رية الحركة لصطنْحدم وحواء كان لآ ،إذن

ذو  هوصف القديس باسليوس الإنسان الأول بأنو. العقلمن خلال وخاصة الله 

ة تجاه الله ة التصاعديّهذه الحركة العشقيّو .μονότροπος الواحدتجاه الا

يستخدما العشق الجسدي )العلاقة  لذا لمن. ن الأوليْة لا تطوصف للأبويْت لذّسبّب

 .مسبقًا كما قلنا ،حتياج لها( ولم يشعرا بأي الجسدية
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   الاستخدام الصالح للجنس: ـ الرأي الثاني  

يز اآباء يدعمون رأي مختلف. فالقديس باسليوس في مسألة التم هناك اأيضً

 ولا مع أوريجانوسمع رأي تفق سفر التكوين ولا ي اتبع حرفيًبين الجنسين ي

معرفة سطة أخيه غريغوريوس النيصي، لكنة يقبل بأن ولادة البنين بوا رأي

بسبب الموت  παραμυθὶα طيت للبشر كتعزيةعأُفي الزواج  مرأةالرجل لا

أن القديس  اوواضح جدً الجنس البشري كنتيجة للسقوط.أصاب الذي 

الإنسان لكان  اند إطلاقًا الرأي القائل بأنه لو لم يخطئباسليوس لم يس

 . أسلفناكما  ،تكاثر بطريقة أخري كما يعتقد آباء آخرون

ة م بأن الشهوعلِّبينما كان يط ،أغسطينوسالقديس فإن  على الجانب الآخر،

طبيعتها خاطئة إلا أنه يعتقد بأن تكاثر  فيالجسدية وخاصة الجنسية هي 

معرفة سيصير بواسطة  ،يلهلعشقهم الإن الأبوين الأوليْ إخلاصالبشر في حالة 

تلك العلاقة الجسدية بين فإن  ه في هذه الحالة،. بهذا يعني أنالرجل لامرأة

كما  اليومي الذي هو خاطئ،محها الغريزي سوف لا تظهر بملالرجل والمرأة 

مع كل  انسجامًا مطلقًالكن ستظل بمثابة ممارسة طبيعية منسجمة و ،يعتقد

الممارسات النفسية والجسدية للمنظومة البشرية وخاصة أنه سيكون عمل 

 م فيه. تحكّوفعل مط

 تلك الإمكانية الجسديةفإن الإنسان كان له أن يستخدم  في هذه الحالة،

ون الشهوة الجنسية مثلما يستخدم الأعضاء الجسدية أي بد وة؛بلا شه

الأخرى.
(24)

  

 ،هكذا صارتوالتي  ،بدون ألمالحالة تكون الولادة البيولوجية في هذه 

 . اكما سنرى لاحقً ،نتيجة السقوط ،بحسب الكتاب

 

                                                 

24 Π. Тρεμπέλα, Δογματική, τόμ. 1, σελ. 509. 
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منظور الجنس بين الجنسين من  التمايزانفصال مسألة ـ 3

 :«كعلاقة»

ه يوجد ، إلا أنمتنوعةبين الجنسين  التمايزالآبائية عن  الآراء إننا نجد أن

في  فالبشر .نن الأوليْفي الحالة الأولى للأبويْ الجنس تفاق بين الآباء بخصوصا

كما ها ولم يمارسو للعلاقة الجسديةحتياج الحالة الأولى لم يكونوا في ا

بين  التمايزهذا يعني أن ة حال، فإن أي علىمارس اليوم بعد السقوط. تط

 ، فإن. وبهذه الطريقة«كعلاقة»الجنس  الجنسين ينفصل عن موضوع

المسيحية تعطي الأولوية للمساواة في الكرامة وللمشاركة بين  االأنثربولوجي

هكذا التعليم المسيحي يكرز أولًا  .للجنس  االجنسين والمرتبة الثانية تعطيه

 مرأة. بإعلان المساوة في الكرامة للجنسين وخاصةً لل

والسؤكال عن المرأة والجنس والذي اهتمت به البشرية منذ فجر تاريخها. 

فالمرأة هي شخص بشري كامل. لها نفس  ،المسيحية اأجابت عليه الأنثربولوجي

الكرامة مع الرجل. والجنس كما أُعلن )بعد السقوط( ليس له علاقة بحالة 

 الطبيعة البشرية الحقيقية كما خلقها الله منذ البداية )أي قبل السقوط(.

 ة: ــــخاتم

أن الطبيعة البشرية هي  يْن،ن السابقتفي المقالتيْ ،تحققنا مما قلناهلقد 

لهما نفس  ،هما من نفس الجوهر ،الرجل والمرأة ؛وأن الجنسين دة،واح

يز بينهما فهو يتعلق بخطة الله الأزلية وكذلك بكمالهما االكرامة، أما التم

يسوع المسيح  النموذج الأصلي للبشرية؛تحادهما باالشخصي واكتمالهما ب

بالتأكيد في الحالة  ا، كان موجودً، كوظيفةالإنسان. أما الجنس/الإله

وليست  εν δυνάμει كان مجرد وظيفة ممكنة هالأولي للجنسين، لكن

آدم وحواء لم  ؛نن الأوليْ. هذا يعني أن الأبويεν ενεργείαْ لةوظيفة مفعّ

وس. وهذا لأن طبيعتهما كانت يستخدما هذه الوظيفة أثناء إقامتهم في الفرد

ة دفعت البشر تجاه خالقهم. وعشقيّة حركة تصاعديّفي  ،ناحية الله متجهة

 على «كعلاقة»بالجنس  بين الجنسين ليس له أي علاقة التمايز فإن بالتاليو
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الملمح الشخصاني المزدوج  ىيدل عل التمايز. لكن هذا الأقل في الحالة الأولى

 نفس الجوهر لهمان للطبيعة البشرية التي خطلقت منذ البداية كشركة شخصيْ

 . «صورة الله على»

ادون بأنه حتى لو لم بعض الآباء مع القديس أغسطينوس ين هناك اوأيضً

 ن عن محبة وشركة الله، كانوا سيستخدمون الجنسينفصل الأبوان الأولا

سيظل الجنس يعمل كوظيفة  ـ وفق هذا الرأيـ . وفي هذه الحالة «كعلاقة»

نس مثلما إنسانية وليست غريزية. هذا يعني أن البشر كانوا سيستخدمون الج

 القناعة بأن الملمح الغريزي ىس عليستخدمون الأيدي والأرجل. هذا الرأي مؤكسّ

هكذا الفصل صر للطبيعة المتغيرة بعد السقوط. عن اللجنس هو تمامً الشهواني

ة للملمح الاجتماعي عطي الأولويّقبل السقوط يبين الجنسين  التمايزفي 

الجوهر، بينما الجنس له المكانة للجنسين من جهة التساوي في الكرامة وفي 

المسيحية نادت بكرامة ومساواة  االثانوية. من هذا المنطلق، فإن الأنثربولوجي

 الجنسين.

       

 عبَتْيط 
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